
صدمــــــــة أســــــــعار المحروقــــــــات في مصر..
“عيدية” السيسي المتأخرة للغلابة

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

لا يستفق المصريون من ضربة حتى تأتيهم الأخرى، وبقوة أشد وتأثير أعمق، فمحدودو الدخل وحتى
متوسطوه، بالكاد التقطوا أنفاسهم بعد موسم رمضان والعيد، وهو موسم يف الجيوب، لا سيما

في ظل جنون الأسعار، إذ بهم يتعرضون لضربة جديدة ربما هي الأقوى خلال العشرية الأخيرة.

الحكومة المصرية، وعكس عقارب الساعة الاقتصادية العالمية، فاجأت المصريين بقرار خا التوقعات،
يزو” وأزمة فبينما كان الشا المصري مشغولاً بـ”ترندات” عدة، منها تجديد لاعب الزمالك المصري “ز
يــر التربيــة، وســيلفي مــاكرون في خــان مبــاراة القمــة بين القطــبين، وواقعــتي محــافظ سوهــاج ووز
الخليلـي، تعلـن لجنـة تسـعير الوقـود، مسـاء الخميـس العـاشر مـن أبريل/نيسـان الجـاري، عـن موجـة
يادة أسعار المحروقات كافّة، بنسب تتراوح ما بين % إلى %، وفق ما جاء في بيان جديدة من ز
اللجنـة برئاسـة رئيـس مجلـس الـوزراء وعضويـة وزراء البـترول والكهربـاء والماليـة والداخليـة والتمـوين

والتنمية المحلية، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ صبيحة اليوم التالي مباشرة.

يادة أسعار الوقود ز
pic.twitter.com/gVraafRE2s في #مصر %  بنحو

Nadiaglory) April 10, 2025@) ناديا Nadia El-Magd —
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يــأتي هــذا القــرار في وقــت تشهــد فيــه أســعار النفــط العالميــة تراجعًــا ملحوظًــا وصــل لقرابــة  دولارات
للبرميل الواحد، حيث انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي . دولار أو
. دولار للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام برنت . لتبلغ عند التسوية %.
دولار أو .% لتبلغ عند التسوية . دولار للبرميل، ما دفع بعض الدول لتخفيض الأسعار

مثل الأردن والإمارات وغيرها.

يـادات التاريخيـة في أسـعار المحروقـات إلا أن وزارة البـترول المصريـة تؤكـد اللافـت هنـا، أنـه رغـم تلـك الز
على أن “الفجوة السعرية ما زالت قائمة بين تكلفة المنتجات البترولية وأسعار بيعها، نتيجة للزيادة
يــادات قادمــة خلال الأشهــر المقبلــة، وصــولاً إلى الكــبيرة في التكــاليف” في إشــارة واضحــة إلى حــدوث ز
الهـدف المنشـود، الخـاص بتصـفير دعـم الطاقـة، والـذي تعهـدت بـه الحكومـة لصـندوق النقـد الـدولي

ضمن برنامج الإصلاح المقدم للحصول على القرض الأخير.

يادة غير متوقعة ز
 جنيهًا، وبنزين  إلى  أوكتين من  جاء قرار لجنة التسعير هذه المرة ليصعد بسعر بنزين
ـــا، والكـــيروسين مـــن ـــا، وفئـــة  أوكتين مـــن . إلى . جنيهً مـــن . إلى . جنيهً
. إلى . جنيهًـا، أمـا سـعر المـازوت لصـناعة الطـوب والشركـات العامـة والخاصـة عـدا المـوردّ
لمحطات توليد الكهرباء وصناعة الخبز التمويني المدعّم فارتفع بقيمة  جنيها مرة واحدة، ليرتفع

طنّ المازوت من  جنيه إلى عشرة آلاف و جنيه.

ية لقمائن كما رُفع سعر طنّ الغاز من  جنيه إلى  جنيه، وزادت سعر المليون وحدة حرار
صــناعة الطــوب مــن  إلى  جنيهــات، ورفعــت اللجنــة ســعر أســطوانة البوتاجــاز المســتخدم
للأغراض المنزلية والطهي وزن . كيلوغرامًا من  إلى  جنيه، بنسبة %، فيما ارتفع

سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري من  جنيه إلى  جنيهًا.

بتلك الزيادات ترتفع أسطوانة الغاز (الأكثر استهلاكًا من قبل المصريين) من  جنيهات في  إلى
يادة بلغ  ضعفًا وبنسبة % سنويًا وهو معدل غير مسبوق  جنيهًا في  بمعدل ز
كـثر مـن ثلاثـة أضعـاف في العـام الواحـد علـى مـدار  عامًـا فقـط، كذلـك يـد سـلعة أ في التـاريخ أن تز
ــا للــتر عــام  إلى . جنيهــا في ارتفــع ســعر لــتر بنزيــن  (الأكــثر اســتخدامًا) مــن . جنيهً

.% التحريك الأخير، بزيادة وصلت لأكثر

جــدير بــالذكر أن مصر تســتورد نحــو % مــن احتياجاتهــا مــن الســولار، و% مــن اســتهلاكها مــن
الغاز، و% من كمية استهلاك البنزين، فيما تشير وزارة البترول المصرية إلى أن حجم الدعم اليومي

يًا. المقدم للمنتجات البترولية يصل لنحو  مليون جنيه مصري، ما يعادل  مليار جنيه شهر



ومنذ تدشين لجنة تسعير المنتجات البترولية عام ، في إطار برنامج الإصلاح الهادف إلى ضبط
الأســعار بشكــل دوري وتــدريجي، بمــا يتــواكب مــع تقلبــات الأســعار العالميــة، شهــدت أســعار المنتجــات
 ممــا كــانت عليــه قبــل % كــثر مــن يــادة متتاليــة، وصــلت نســبتها إلى أ البتروليــة في مصر  ز

سنوات.

يين تناقض حكومي وصدمة للمصر
كتوبر/تشرين الأول الماضي قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي “إذا استقر سعر في أ
يادة أسعار المواد البترولية بالصورة النفط بين  –  دولارًا للبرميل سيكون لدينا فرصة لعدم ز
المخطط لها حتى نهاية ″، وهو التصريح الذي اعتبره الشا المصري إيجابيًا ومنطقيًا ويعكس

رغبة الحكومة في التخفيف عن كاهل المواطن.

ليتفاجأ المصريون مساء الخميس الماضي بتلك القرارات الصادمة التي كشفت عن حجم التناقض
الكــبير في تصريحــات الرجــل الثــاني في الدولــة، وهــو التنــاقض الــذي وضــع مــدبولي في مــازق كــبير أمــام
يــر هــذه الشــا المصري الــذي وصــفه بالمراوغــة والســعي لتخــدير الشعــب بالتصريحــات الكاذبــة لتمر
القرارات التي تؤكد رضوخ الحكومة لإملاءات وشروط صندوق النقد الدولي بما يفند شكلا ومضمونا

مزاعم الاستقلالية والسيادة الاقتصادية التي يتشدق بها الوزراء المصريون.

يقــه بعــد مــن الضغــوط التــوقيت في حــد ذاتــه كــان صدمــة مدويــة للشعــب المصري الــذي لم يبتلــع ر
الاقتصادية التي تعرض لها خلال شهر رمضان وعيد الفطر، حيث معدلات الإنفاق العالية في ظل
الأسعار الجنونية للسلع والخدمات، فبينما كان يؤمل المواطن نفسه بفترة يلتقط فيها أنفاسه إذ به

يفاجأ بهذه الضربة غير المتوقعة، التي تسحب في ذيلها تداعياتها الكارثية فورًا دون تأجيل أو إرجاء.

رئيس الوزراء «مصطفى مدبولي» يتراجع عن كلامه، ويزيد أسعار الوقود رغم
pic.twitter.com/ecY0DYaxhL انخفاضها عالميا

RassdNewsN) April 11, 2025@) شبكة رصد —

كارثة على الاقتصاد الوطني
من المتوقع أن تُلقي تلك الزيادات في  أسعار المحروقات بظلالها القاتمة على الاقتصاد الوطني المصري

من خلال بعض المؤشرات أبرزها:

يادة معدلات التضخم.. حيث يتوقع الخبراء الاقتصاديون أن تدفع تلك الزيادة معدلات التضخم ز
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للارتفاع بنسبة تصل إلى % ومن المرجح أن يظهر أثرها بشكل أوضح خلال مايو/أيار القادم، حيث
يادات تتناسب طرديًا مع نسب الزيادة تشهد معظم السلع والخدمات ومستلزمات الإنتاج والنقل ز
الــتي شهــدتها المحروقــات بين  – % وهــي نســبة كــبيرة للغايــة قــد لا يتحملهــا الكثــيرون مــن

الشعب المصري.

وقد شهدت الشوا المصرية ووسائل النقل بعد ساعات قليلة من دخول هذا القرار حيز التنفيذ
سـجالات حـادة بين المـواطنين ومقـدمي الخـدمات بسـبب الطفـرة الـتي شهـدتها أجـرة النقـل وأسـعار
السلع، وصلت في بعض الأحيان إلى الاشتباك بالأيدي، وسط تحذيرات من تعاظم حالة الاحتقان

المجتمعي بسبب الضغوط التي يتعرض لها المصريون بين اليوم والآخر.

ير إعلامية عدة كان البنك المركزي المصري ينتوي اضطراب السياسات النقدية.. وفق ما تناولته تقار
خفض الفائدة مع اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الأسبوع الجاري، غير أن الزيادة الأخيرة في
أســعار المحروقــات ومــا يليهــا مــن ارتفــاع في معــدلات التضخــم ســيحولان دون اتخــاذ هــذه الخطــوة،
ـــالبنوك خـــا القطـــاع المصرفي، وتنشيـــط ـــة الحكومـــة في إخـــراج الســـيولة المتراكمـــة ب ويكبحـــان رغب

الاستثمارات الخاصة.

جــدير بــالذكر أن معــدلات الفائــدة بـــ”المركزي” قــد ارتفعــت إلى .% بين البنــوك، وتــتراوح مــا بين
% إلى % للقطاعــات الصــناعية والاســتهلاكية، وهــو الرقــم الكــبير الــذي يميــل مصرفيــون إلى
ضرورة تخفيضــه بــأسرع وقــت ممكــن لتشجيــع الاســتثمار، لكــن هــذا الأمــر سيصــطدم بمعــدلات
، في مـارس/آذار %. خلال فبرايـر/ شبـاط المـاضي إلى %. التضخـم الـتي ارتفعـت مـن

وسط توقعات بزيادة هذا المعدل خلال الشهر القادم.

يادة معاناة المواطن ز
بعـد ساعـات قليلـة مـن دخـول أسـعار الوقـود الجديـدة حيز التنفيـذ، خـ مسـؤولو الشعـب والغـرف
يــادات علــى أســعار الســلع والخــدمات المقدمــة والــتي يــدفع يــة ليؤكــدوا علــى تــداعيات هــذه الز التجار

المواطن وحده كلفتها الباهظة:

ية، حاتم النجيب كد نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجار – الخضروات والفاكهة.. أ
أن ارتفاع سعر السولار سيؤدي لارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، بقيمة تصل إلى نحو  قرشا في

الكيلو

يــز الســيد، إن أســعار الــدواجن – الــدواجن.. قــال رئيــس شعبــة الــدواجن بغرفــة القــاهرة، عبــد العز
كده العديد من ستتأثر بشكل كبير وخاصة المزا التي لا يوجد بها كهرباء وتعمل بالديزل، وهو ما أ

أصحاب المزا وتجار الدواجن في الأسواق



ية، ورئيس الجمعية النقل البري البضائع.. قال رئيس شعبة النقل البري بغرفة القاهرة التجار  –
يــادة ســعر يــادة في تكــاليف أســعار النقــل عقــب ز التعاونيــة لنقــل البضــائع، أحمــد الــزيني، إن قيمــة الز

يبًا خلال الفترة المقبلة. السولار بلغت نحو % ومن المتوقع ارتفاع كلفة النقل بذات النسبة تقر

ية، أشرف هلال، – الأجهزة الكهربائية.. قال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة القاهرة التجار
 إنه رغم عدم اتخاذ أي قرار بعد بشأن تداعيات الزيادة الجديدة في أسعار المحروقات على الأجهزة
يادة في أسعار المحروقات أو الطاقة الكهربائية، إلا أنه في العادة وبمنطلق اقتصادي بحت، فإن أي ز

يقابلها عادة ارتفاع في أسعار السلع.

– المــواصلات العامــة والخاصــة.. منــذ صبيحــة الجمعــة  أبريل/نيســان الجــاري، حيــث بدايــة
يادة أسعار الوقود، ارتفعت أجرة المواصلات في وسائل النقل العامة والخاصة التطبيق الفعلي لقرار ز
بنسب تتراوح بين  – %، وهي النسبة التي تزيد بطبيعة الحال من الأعباء اليومية الواقعة

على كاهل المواطن.

يادة أسعار السولار له تأثير – المواد الغذائية.. قال عضو شعبة المواد الغذائية، حازم المنوفي، إن قرار ز
مباشر على تكلفة النقل والخدمات اللوجستية، والتي تُعد من المكونات الأساسية في سلسلة الإمداد
للسلع الغذائية، خاصة الأساسية منها، فيما استبقت المتاجر القرارات الرسمية برفع أسعار السلع

بنسب تبلغ في المتوسط % في انتظار التعليمات الصادرة عن الجهات الحكومية.

– مواد البناء.. كشف مسؤولو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية عن ارتفاعات متوقعة في
أسعار مواد البناء كالحديد والإسمنت، لأن مصانع الحديد تعمل بالغاز الطبيعي الذي لم يشهد أي
يادة السولار، والتي يتحملها المستهلك يادة في السعر، هذا بخلاف كلفة النقل التي ارتفعت بعد ز ز

بشكل شبه كامل.

يــادات في المحروقــات مــع تراجــع لقيمــة العملــة المحليــة (الجنيــه) أمــام وتتزامــن تلــك الموجــة مــن الز
يـد الطين بلـة، ويعمـق مـن حجـم المأسـاة والمعانـاة للشعـب الـذي لا يتجـاوز العملات الأجنبيـة، ممـا يز
ــا ( دولارًا) في ظــل ضبابيــة الرؤيــة بشــأن يً متوســط دخــل معظمــه حــاجز الـــ  جنيــه شهر

انفراجة في المشهد تُحدث ولو بصيص من التوازن في تلك المعادلة المختلة.

وهنا يتسائل المصريون: ماذا عاد علينا من نتائج ومكتسبات جراء  برامج إصلاح اقتصادي نفذتها
الحكومة منذ عام  وحتى ، وذلك  بعد وصول سعر الصرف من  الى . جنيها
للــدولار، واســطوانة الغــاز مــن  الى  جنيهــا، ولــتر البنزيــن  مــن . الى . جنيهــا، ولــتر
الســولار مــن . الى .، وبلــغ الــدين الخــارجي  مليــار دولار بــدلا مــن  مليــار، فيمــا قفــز

الدين الداخلي من . تريليون جنية الى . تريليون جنية؟

الغريب أن السلطة التي مررت تلك البرامج الإصلاحية الثلاثة على مدار السنوات الـ  الأخيرة لا
تزال تتشدق وتشيد بالسياسات النقدية والاقتصادية التي تبنتها خلال تلك الفترة، ليبقى السؤال:
إذا مــا كــان كــل هــذا التــدني الــذي يحيــاه المــواطن في شــتى مجــالات حيــاته إنجــازات مــن وجهــة نظــر



الحكومة.. فما هو الفشل إذًا؟
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